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« فلما كتب عليهم القتال ترلوا إلا قلبلا منهم والله عليم بالظالمين » إذن فالتولى 
ظلم للنفس ؛ لان الظلم فى أبسط معانيه أن تنقل الحق لغير صاحبه » وأنت. 
أخرجت من ديارك وظللت على هذا الحال , إذن فقد ظلمت نفسك , وظلمت 
أولاذك الذين خرجرا منك . وم تتردهم . وفرق ذلك كله ظلمت قضيتك 
الدينية . 





إذن فالجاعة الذين تولوا كانوا ظالين لانفسهم ولأهليهم ولجتمعهم وللقضية 
العقدية . وقوله الحق : « والله عليم بالظامين » هر إشارة على أن الله مطلع على 
هؤلاء الذين تخاذلوا سرا » وأرادوا أن يقتلوا الروح المعنوية للناس وهم الذين يطلق 
عليهم فى هذا العصر ه الطابور الخامس » الذين يفتتون الروح المعنوية دون أن يراهم 
عن يكن له يترتهم. 

القد طلب هؤلاء القوم من بنى إسرائيل من نبيهم أن يبعث لشم ملكا . وكان 
يكفى النى المرسل إليهم أن يختار هم املك ليقاتلوا نحت رايته » لكنهم يزيدوت فى 
التلكز واللجاجة ويريدون أن ينقلوا الامر نقلة ليست من قضايا الدين . 


يكرك اللو بم لقي 





سواه كل ةذ 





تطةالتمز 
صمص نم0 ص مون حوصن مح حمصه 
هم الذين طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا. ركان يكفى إذن أن 
يختار نبيهم شخصا وبوليه املك عليهم . لكن نبيهم أراد أن يغرس الاحترام 
منهم فى المبعوث كملك لمم . لقد قال لهم : إن الله قد بعث لكم طالرت 
ملكاء . والنى القائل ذلك ينتمى إليهم ؛ وهر منهم . وعندما طلبوا منه 
أن يبعث لهم ملكا كانوا يعلمون أنه مأمرن عل ذلك 


ويتجلى أدب النبوة فى التلقى . فقال : ٠‏ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ٠‏ 
إنه يريد أن يطمئتهم عل أن مسألة اختيار طالوت كملك ليست منه + لأنه بشر 
مثلهم . ٠‏ وهو يريد أن بنحى قضيته البشرية عن هذا الموضوع ٠‏ فقال ١‏ إن الله قد 
بعث لكم طالوت ملكا » . فياذا كان ردهم ؟ « قالوا أي يكون له املك علينا 5 
أحق املك منه ولم يؤت سعة من المال ؛ . وهذه بداية التلكؤ واللجاجة ونقل 
إلى مسألة ليست من قضابا الدين . 





إنهم يريدون الوجاهة والخنى . وكان يجب عليهم أن يأخذوا المسألة على أن الملك 
جاء لصالحهم , لأنهم هم || ن طلبوه ليقودهم فى الحرب . إذن فأمر اختبار الملك 
كان هم وتصالحهم . فلاذا يتصوروت أن الاختيار كان ضدهم وليس للصلحتهم ؟ 





وء آخر نفهمه من قوشم : أن يكون له الملك علينا » ؛ إن طالوت هذا لم 
يكن من الشخصيات المشار العام قبن الادجي قا ل وا 1 
الجماعات أن تفكر قيمن يقود ء فعادة ما يكون هناك عدد من الشخصيات اللامعة 
النى يدور القكر حلا وتظن الجاعة أنه من الممكن أن يقع على واحد منهم 
الاختيار . وكان اختيار السراء لالت عل يناما ترفعت تلك الخراعة ٠.‏ لقد جاء 
علالوت من غبار القزم بدلدل أخهم قالوا : « أن يكون له الللك ٠‏ أى لم يؤر زت الملك من 





ولقد كانوا ينتمون إلى نسلين : نسل أخذ النبوة وهو نسل بنيامين . ونسل أخذ 
الملوكية وهو نسل لاوى بن يعقوب . فلا قال هم : ٠‏ إن الله بعث لكم طالوت 
ملكا . بدأوا ب دون عن صحيفة النب الخاصة يه فلم يجدوه منتميا لا لهذا 
ولا لذاك . ولذلك قالوا : « أنى يكون له الملك علينا » . وهذ! يدلتا على أن الناس 











احمح ص ,جرح حص ووو نت محص حص جح 0 وا ويه 


حين بريدون وضعا من الأوضاع لا يريدون الرجل المناسب للموقف ٠‏ ولكن يريدون 
الرجل المناسب لنفوسهم , بدليل قوهم : « أنى يكون له الملك علبنا ونحن أحق, 
بالملك منهه 





وهل الملك يأق غطرسة أو كبرياء ؟ ومادام طالوت رجلا من غبار الئاس فالحق 
سبحانه وتعالى يريد أن يضع قضية كل مؤمن وهى أنك حين تريد الاختيار فإياك أن 
يتشك حسب أو نسب أو جاه. ولكن اختر الاصلح من أهل ١‏ لامن اهل 
الثقة . لفد تناسوا أن القضية التى طلبوها من نبيهم تحتاج إلى صفتين : رجل جسيم 
ورجل عليم . وال اختار لهم طالوت رجلا جسي| وعليها معا . 








وعندما نتأمل سياق الآيات فإننا نجد أن الله قال لهم فى البداية : ٠‏ بعث لكم » 
حتى لا يحرج أحدا منهم فى أن طالوت أفضل منه . ولكن عندما حدث لماج قال 
هم  :‏ إن الله «صطفاه عليكم ٠‏ وهو هذا القول يؤكد إنه لا يوجد فيكم من أهل 
البطة والجسامة من يتمتع بصفة العلم . وكذئك لا يوجد من أهل العلم فيكم من 
يتمتع بالبسطة والجسامة ه إن الله اصطفاء عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم ٠»‏ 
وكان يب أن يستقبلوا اصطفاء الته طالوت للملك بالقبول والرضبى فما بالك وقد 


زاده بسطة فى العلم والجسم ؟ 


والبسطة فى العلم والجسم هى المؤهلات التى تناسب المهمة التى أرادوا من أجلها. 
ملكا هم . ولذلك يقول الحى  :‏ والله يؤق ملكه من يشاء » وكأن الحق يقول لهم 
لا نظنوا أنكم أنتم الذين ترشمحرن لنا الملك المناسب ٠‏ يكفيكم أنكم طليتم أن 
أرسل لكم ملكا فاتركرنى ممقابيسى أختر الملك التاسب 


ويختم الح الآية بقوله : ٠‏ والله واسع عليم » أى عنده لكل مقام مقال ٠‏ ولكل 
موقم رجل : وهو سبحانه عليم بمن يصلج لهذه المهمة . ومن يصلح لنلك . لا عن 
ضيق أو قلة رجال . ولكن عن سعة رعلم 


القد استقيلوا هذا الاختيار الإلهى باللجاج . واللجاج نوع من العناد ولا بغهيه 





١‏ حصفمحص ومص حبص وبح وحصصحبيحصه 
إلا الأمر المشهدى المرئى الذى بلزم بالحجة . لذلك كان لا بد من بحىء معجزة 
الذلك يأن فوله الحق 






خف قال ليمإ ايمة شويع 5 4 2 
م ل لي 





َلتَابْوتُ فِيهِ سَكبكهُ يِن رد ودقيّة م 


كك والخرضو ال عفرو قي أ المكبكة 
دن دل كَلَآَهُ لَحكمْ شر نيرت © يه 


لقد أرسر ل الحق مع الملك طالوس آية تبرهن على أنه ملك من اخنيار الله فقال لهم 
انبيهم : » إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت ٠‏ أى إِنْ العلامة الدالة على ملكه هى « أن 
بأتيكم التابوت ٠‏ وهذا القول نستدل منه على أن التابرت كان غائبا ومفقودا . وأنه 
أمر معروف الديهم وهتاك تلهف متهم عل بجيئه 


وما هو الثابوت ؟ إن التابوت قد ورد فى القرآن فى موضعين : أحدسما فى الاية 
التى نحن بعددها الآن . والموضع الآخر فى قرلك تعالى 





١‏ سورة له) 


إذن فالتابوت نعرفه من أيام قصة مومبى وهو رضيع ؛ عندما خافت عليه أمه + 
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فاوحى لها الله : « فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم » فهل هو التابوت نفسه الذى 
تتحدث عنه الآيات التى تحن بصددما ؟ 

غالب الظن أنه هو ؛ لانه ما دام جاء به على إطلانه فهر التابوث العروف » 
وكان المسألة التى نها بها مرسى لها تاريخ مع موسى وفرعون ومع ثبيهم ومع 
طالوت. وهذه عملية ناأخذ منها أن الآثار التى ترتبط بالاحداث الجسيمة فى تاريخ 
العفيدة يجب أن نمنى بها ؛ ولا نقول إنها كفريات ووثنيات ؛ لأن لها ارتباطا بأمر 
عقدى » وبمسائل ثاريخية + وارنباطا بالمقدساث . انظر إلى التابوت الذى نما 





ترك آل موسى وآل هارون ونحمله الملائكة . إن هذا دليل على أنه شىء كبير ومهم . 


إذن» فالآثار التى لها مساس وارتباط بأحداث العقيدة وأحداث |! 
الآثار مهمة للإيمان » وكأن القرآن بقرل : اتركوها كما هى ٠‏ رخمذرا منها عظة 
وعبرة ؛ لانها تذكركم بأشياء مقدسة . لقد كان التابرث مفقودا » وذلك دليل على 
أن عدواً غلب على البلاد التى سكنوها . والعدو عندما يغير على بلاد يحاول أولا 
طمس المقدسات النى تربط البلاد بالعفيدة . فإذا كان الثابرت مقدسا عندهم بهذا 
الشكل » كان لابد أن ياخذه الاعداء . وهؤلاء الاعداء هم الذين أخرجرهم من 
دبارهم وهم ألوف حذر الموت . رإذا كانوا قد أخرجوهم من ديارهم فمن باب أولى 
أنهم أجبروهم على ترك التايرت ٠‏ 

والله سبحانه وتعالى يطمئنهم بآن آية الملك لطالوت هى مجىء النابوت الذي 
تنلهفرن عليه » وترتبط به مقدساتكم . « أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم » 
فكان الاستقرار النفسى سيائيكم مع هذا التابرت 4 لان الإنسان حسين يجد التابوت 
الذى نما به نبى ؛ وفيه الاشياء التى سنعرفها فيما بعد » إن الإنسان يستروح صلته 
بالسماء : وهى صلة مادية تجعل النفس تستريح . 

وعلى سبيل امثال تأمل مشاعرك عندما يقال لك : « هذا هو المصحف الذى كان 
يقرا افيه سيلئا عشماة 6 ته عمسف مفل الى حصسسف غير + ولاكن ميوت لله أكانا يقرا 
افيه سيدنا عثمان ؛ إنك تستريح نفسياً عندما تراه . وأيضاً حين تذهب إلى دار 








الخلافة فى تركيا : ويقال لك : « هذا هر السيف الذى كان يحارب به الإمام على » 
فتنظر إلى السيف . وتهد أن وزله وثقله يساوى عشرة سيوف ٠‏ رتتعجب كيف كان 
يحمله سيدنا على كرم الله وجهه وكيف كان يحارب به ؟ 


وكذلك عندما يقال لك : « هذه شعرة من شعر رسول الله صل الله عليه وسلم 
أو المكحلة التى كان يكتحل بهاءة. لاشك أن مثل هذه المشاهد ستترك إشرافا 
وطمانينة فى نفسك . وعندما يراها إنسان به بعض الشكوك والمخاوف فإن العقيدة 
اتستقر فى نفسه . 


ومن هذا كله أقول : إن ولاة الآمر يجب ألا يعتبروا مقدسات الأشياء ضربا من 
الشركيات والوثتبات . بل يجب أن يولوها عناية ورعاية ويبرزوها للناس + لتكون 
مصدر سكينة وأمن نفس للناس . وعليهم أن يتصحوا الناس بألا يفتنوا بها ٠‏ ولكن 
علبهم أن يتركوها لتذكرنا بأمر ينصل بعقيدتنا وبنبينا 








اوانظر إلى حديث القرآن'عن التابوت . إن الحق سبحانه لم يقلى : إن التابوت 
اسياو بأ كاملا وم يقل كذلك إنه النابوت الذى ونع فيه مومى ٠‏ وا فال : « فيه 
سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون ؛ كأن آل موسبى وهارون قد 
حافظوا على آثار أنبيائهم . وأيضا قوله تعالى : ٠‏ تحمله الملائكة ه يؤكد لنا أنه لاشك 
أن الآثر الذى تحمله الملائكة لابد أن يكون شيئا عظيما يوجب العنا. 
ملكه أن يأثيكم التابوت ٠‏ . 








الفائقة ؛ إن آبة 


ونلحظ فى قوله : ٠‏ أن ياتيكم النابوت » أنه سبسانه قد نسب الإتيان إلى 
التابوت ٠‏ فهل كان من ضمن العلامة أن بأتيهم التابوت وهم جالسون ينتظرون ٠‏ 
ولان التابوت تحمله الملائكة فلن يراهم القوم لانم كائنات غير مرئية . فلن براهم 
أحد وإنها سيرى القوم الإيوت آها إليهم :لذلا سنا الح أمر المجىء لمتابوت 





وهذا الشهد يخلع القلوب ويجمل أصحاب أشد القلوب قساوة يخرون سجدا 
ويقولون «ياطالوت أنت الملك . ولن نختلف عليك ٠‏ . ونريد الآن أن نعرف 





تاق 
حمصححمح هصوصن بص صوص صوص اداره 
الاشياء التى يمكن لآل موسى أن يحافظوا عليها من آثار مرسى عليه السلام . والآثار 
التى يحافظ عليها آل هارون من هارون عليه السلام 


قال بعض الناس إنها عضا مومى ٠‏ وهى الأثر الذى نبقى من آل موسى . وذلك 
أمر معقول ؛ لأنها أداة من أدوات معجزة موسى عليه السلام . ألم تكن هى المعجزة 
1 حية تسعى وابتلعت بسرعة ما صعه السحرة ؟ إن مثل هذه الأداة 
المعجزة لا يمكن أن يهملها موبى . أر يهملها المؤمنون به بعد ما حدث منها . وليس 
من المعقول أن يفرط آل مرسى فى عصا تكلم الله فيها وقال 








زالاية الى من الآية 14 سورة طه) 


إن هناك قصة طريلة استغرقها الحديث عن هله العصا . فكيف يفرط يها مرسى 
رقومه بسهولة ؟ لاشك "أنهم حافظرا عليها , وقدسرها . وجعلوها من أجادهم . 


ويرينا الحق سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم أهل لجاج وأهل جدل وأهل تلكؤ . 
نهم لا يؤمنون بالأمرر إلا إذا كانت حسية كالتابوت الذى بأتيهم وحدهم . صحيحا 
تحمله الملائكة . لكنمم لا يرون الملائكة ؛ وإنما رأوا التابوت يسير إليهم . : أن 
بأنيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية نما ترك آل مرسى وآل هارون تحمله 
الملائكة إن فى ذلك لأية لكم إن كنتم مؤمنين » وليس هناك آيات أعجب من بجىء 
التابرت حتى يغبت صدق النبى فى أن الله قد بعث طالوت ملكا . فإن ل يؤمنوا بهذه 
المسألة فعليهم أن يراجعوا إيمانهم 








والسياق القرآنى يدل على أن الله ببتهم بالحجة . وبيتهم بالآية . وبتهم 
بالقرآن ٠‏ بدليل أنه حذف ما كان يجب أن يقال وهو : فقبلوا طالوت ملكا . ونظم 
طالوت الخرب فقام وقسم الجنود ورتبهم : وكل هذه التفاصيل لم تذكرها الآبات . 
والحق بقرل بعد ذلك : 











مَعليطصنة كه 
مجلا أغترك مويك تر ينه لائي 

َنْهُمْ فلَسَّاجَاوَدَههُوَوَأ ررك امبو مصة.كالوأ 
لاطاكة لاوم جلت وَجموووء لكي 
ينو 1 هم مُكفر اف كم نوكو يويك 
يِذ َأمَوِ قري © #ه 





الفصل هو أن تعزل شيئا عن شىء آخرء ومثل ذلك قوله تعالى 
« نمست انيقل ومع إلى ليد رج يوسن 4 
( من الآية 44 سورة يوسفا) 
« فصلت العير؛ أى غادرت مصر وخرجت منه . ونحن نستخدم كلمة ٠‏ فصل ٠‏ 
فى تبويب الكتب . ونقصد به قدرًا من المعلومات المترابطة التى تكون وحدة واحدة , 
وعندما تنضم الفصول مع بعضها فى الكتب تصير أبواباً » وعندما تنظم الأبواب 
الموضوعة فى محال علم واحد مع بعضها نقول عنها : هذا وكناب» 


رنحن نستخدم كلمة ٠‏ فصل فى وصف مجموعة من التلاميذ المتقاربين فى العمر 
والمستوى الدراسى وتقسمهم إلى فصل أول وثانٍ وثالث . على حسب سعة الفصرل 
وعدد التلاميذ . وهكذا نفهم معنى قرل الحق : «فلما فصل طالوت بالجتود : أى 


سيل سبحب ب بيبيببييييحيبيبببحبحة 





حمصس مجن وت 0م نم0 صمت نورت 
فصلهم عن بقية غير المقاتلين ‏ تؤقسمهم إلى جماعات مرتبة » وكل جماعة ها مهمة . 


وكلمة «جتود» هى جمع « جند » وهى مفردة لكتها تدل على جماعة ٠‏ وأصل 
الكلمة من ٠‏ جند » وهى الأرض الغليظة الصلبة القوية ٠‏ ونظرا لان الحنود مفروض 
فيهم الخلظة والقوة فقد اطلق عليهم لفظ : بُند . ويرغم أن كلمة و جند ؛ مفرد ؛ 
إلا أنها تدل على القوم مثل « رهط ٠‏ و «طائفة » ويسمونها اسم جمع . « فليا فصل 
طالوت بالجنود فال إن الله مبتليكم بنهر » أى عندما خرج إلى مكان إقامة الحيشى بدأ 
فى مباشرة أولى مهاته كملك . لقد أراد أن جختبرهم ٠‏ فهم قرم وقفوا ضد تعيينه 
ملكا . لذلك أراد أن يدخل الحكم على أرض صلبة . فقال لهم عن الحق : ه إن 
الله مبتليكم بنبر قمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإته منى إلا من اغترف 
غرقة بيده فشربرا منه إلا قليلا متهم ٠‏ 





القد أوضح هم : أنتم مقبلون على مهمة فه فى سبيل الله ٠‏ هو سبحائه الذى 
سيجرى عليكم الاختبار . ولست أنا لان الاختبار يكون عل قدر المهمة ؛ أنا 
شرف فقط على تنفيذ الأمر. والله مبتليكم بنهر من يشرب منه فليس منا إلا من 
اغترف غرفة بيده . 


وساعة تسمع كلمة « مبتليكم » فلا تفسرها على أنها مصيبة ٠‏ ولكن فسرها على 

أنها اختبار . قد ينجح من يدخلك وقد يفشل , والاختبار هنا بنهر . ومادام كان 
الاختبار بنهر فلا بد أن هذه الكلمة موفعا وأثرا نفسيا عندهم . لا بد أنهم كانوا 
عطانًا . وإلا لولم يكونوا عطاضًا ا كان النهر ابتلاء . ٠‏ إن الله مبتليكم بنهر فمن 
شرب مه قلس مف 8 








إنهم عطاش . وساعة يُرى الماء فسيقبلون عليه بنهم شربا وري . ومع ذلك يخخبر 
الحق صلابتهم فيطالبهم بأن يمتنعوا عن الشرب منه , لقد جاء الاخثبار فى منعهم مما 
تصبو إليه نفوسهم . ٠‏ فمن شرب منه فليس مت » لماذا؟ 


لأنهم ساعة برون مأ يحبونه ويشتهونه فسيندفعون إليه وينسون أمر الله . ومن ينس 








اقيق 

٠٠١4‏ صوح حون ص ٠و0‏ ح وص نت ومح حمصه 
أمر الله ويفضل نفسه . فهو غير مأمون أن يكون فى جند الله . لكن الذى برى الماء 
ويمتنع عنه وهو فى حاجة إليه » فهو صابر قادر على نفسه . وسيكون من جند الله + 
لانه آثر مطلوب الله على مطلوب بطنه ٠‏ وهو أهل لآن ٠.‏ 





ومع ذلك ل يَفْسُ الله فى الابتلاء ٠‏ فأباح مايفنك العطش ولم يحرمهم منه جائيا . 
: إن الله مبتليكم بتهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم بطعمه فإنه منى إلا من اغترف 
غرفة بيده » لقد سمح لحم بغرفة يد تسد الرمق وتستبقى الحياة » أباج نهم ما 
الضرورة . لكن ما صلة هذا الابتلاء بالعملية التى سيقبلون عليها ؟ 






إن العملية الحربية التى سيد خلونها سيقابلون فيها الويل وسيعرضون لنفاد الزاد . 
وهم أبصا عرضة لأن يحاصرهم عدوهم . وعلى الإنسان المقاتل فى مثل الأمور 
أن يقوى عل شهوته ويأخذ من زاده ومائه على قدر ضرورة استبقاء الحياة , لذلك 
تكفى غرفة واحدة لاستبقاء الحباة . كان التدريب هنا ضرورة للمهمة . فهل فملوا 
ذلك ؟ 











يأتينا الخبر من الح « قشربوا منه إلا قليلا منهم ٠‏ . وهكذا نتم النصفية ٠‏ نفى 
البداية سبى لمم أن تولوا وأعرضوا عن القنال !! قليلا . وهنا امتنع عن الشرب قليل 
من القليل . وهذه غرابيل الاصطفاء أو مصاق الاختبار. فقد يقوى واحد على 
نصف المشقة . ويقوى آخر عل ثلث المشقة ء ويقوى ثالث على ربعها . لقد بقى 
منهم القليل . لكنه القليل الذى يصلح للمهمة ؛ إِنْه الذى ظل عل الإيان . 


وانظر كيف تكون مصاف الابتلاء فى الجهاد فى سبيل الله ؟ حتى لا يحمل رابة 
الجهاد إلا المأمون عليها الذى يعرف حقها . ٠‏ فل) جاوزه هو والذين آمترا معه قالرا 
لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » أى عندما عبروا النهر واجتازوا كل الاختيارات 
السابقة قال بعضهم : ٠‏ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » لقد خاف بعض منهم 
من الاختبار الأخير . ولكن الذين آمنوا بالله لم يخافوا » ويقول الحق : ه قال الذين 
يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين » 1 

















نذا 

حوح جحت هت + 0 بح ه20 0 ١‏ ره 
لفد اسختلفت المواجيد وإن اتحدت الرائى . فالذين جاوزوا النبر انقسموا 
قسمين . فسم رأى جالوت وجنوده . والقسم الآخر رأوه أيضا . ولم ينقسموا عند 

الرؤية لكنهم انقسموا عند المواجيد التابعة للرؤية » فقسم خاف وقسم لم يخف ء, 

والذين خافوا قالوا : دلا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ؛ لقد وجد الخوف 

جالوت وجنوده فى نفوسهم فقالوا : ٠‏ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود 

0 : هى إدراك لجالوت وجنوده , والثانية : هى وجدان 

س من قوة جالوت وجنوده . والأخيرة : هى تروع إلى الخوف من جالوت 

وجنوده , لكن القسم الذى لم يخف رأرا المشهد أيضا وجاء فيهم فول الله : ٠‏ قال 
الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فثة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله ٠‏ . 










كانم أدشلوا رهم فى حسابهم فاستهانوا بعدوهم , لكن الفئة السابقة عرلت 
انفسها عن ربا فرأوا أنفسهم قلة فخافوا . لقد كان مجرد ظن الفئة المؤمنة أنهم ملاقو 
» وإذا كان هذا حال جرد الظن فا يالك باليم 








8 إذ اله وال مع الصابرين » ونعرف أن هناك 
فيها الأقدر عل الصير». ودليئنا على للك كول للق : 





( العيران) 


هذا هو الوعد لكن إذا صيرتم كم يكون المدد؟ يقول اللحق : ٠‏ 


« بل إن تضيروا وفوا ويَأتوصكم بن ورم مدا يذ ربك ء 


ا هت 


مُنَوْمِينَ 9ه 4 





( ألعمرات) 
نكان البدء بثلاثة آلاف لمساندة أهل الإيمان ويزيد العدد فى المدد إلى خنمسة آلاف 
إن صبروا واتقوا . إذن فالمدد يأق عل قدر الصبر ؛ لأن حنان القدرة الإلهبة عليك 





دا انق 
١‏ صمح وو ص وجهن وج م0 جم 
يزداد ساعة يبدك تتحمل المشقة فيحن عليك ويعطيك جزءا أكبر . فالله يريد من 
عبده أن يستتقد أسباب قرته الخاصة . رحين تستنفد الاسباب برجولة وثبات , 
تأتيك معونة الله ٠‏ ويقول الله لملائكته : هذا يستحق أن يعان فأعينوه . ولذلك جاء 
فوله الحن على السنة المؤمنين : « كم من فئة قليلة غلبت 
الصابرين ه . زيقول الحق بمد ذلك 











عاك عاي اع 


00 َم ألجَاوْت مَجؤووو كالؤارئك في 
اكيت 00 نص باحك الور 


هذه هى الشحة الإيمانية لمن يريد أن يواجه عدوه فهو ينادى قائلا وربتا» إله لم 
يقل : يا الله . بل يقول : « ربنا ؛ ؛ لآن الرب هو الذى يتولى التربية والعطاء ٠‏ بينها 
مطلوب « الله ٠‏ هو العبودية والتكاليف + لذلك ينادى المؤمن ربه فى الموقف الصعب 
«ياربناء أى يامن خلقتنا ونتولانا وتمدنا بالاسباب ٠‏ قال المؤمنون مع طالوت : 
ورينا أفرغ علينا صبرا» 





وعندما تتأمل كلمة ؛ أفرغ علينا صيرا ه تفيدنا أهم طلبوا أن بلا الله قلويهم 
بالصبر ويكون أثر الصبر تثبيت الأفدام ٠‏ وثبت أقدامنا » حتى يواجهوا العدر بزيهان ٠»‏ 
وعند نباية الصبر وتثبيت الاقدام يأتى نصر الله للمؤمنين على القوم الكافرين . وتان 
النتبجة للعزم الإيمان والقتال فى قوله الحق : 











صمحصمحص صوصن وح تح ج20 0 موصت أو وله 
أنةالشلك َلْفْكَمَة وَعَلَمَهُ ماك وكزآه 
0 ف كدب الل 
وتحكن أنه م تل 1 الكليينت كت © د 


إن الحق يبلغنا أنه قد نصر المؤمنين به . ويعيىء الحق بكلمة « هزموهم ٠‏ وه 
تدل على فرار من كان يجب أن يكون مهاجما . والمحارب يكون مهاجما كارا 
دائيا . فحين يلجا إلى أن بقر ء هنا نتوقف لنتبين أمره , هل هذا الفرار تحرفا لقتال 
وانعطافا وميلا إلى موقف آخر هو أصلح .لقتال فيه ؟ لوكان الأمر كذلك فلا تكون 
الزيمة . لكن إذا كان الفرار تخير كر وتخادعة للعدو بل كان للخوف هنا تكون المزمة 





وقول الله : : فهزموهم بإذن الله » يدل على أن جنود جالوت لم يُفتلوا كلهم » 
ولكن الذين تُتلوا هم أثمة الكفر فيهم . بدليل فوله بعد ذلك : «وقتل داود 
جالوت ٠‏ . وجالوت هو زعيم جيش الكفار الذى هرب . فطارده داود وقتله 
ولاول مرة يظهر لنا اسم « داود » فى هذه القصة الطويلة . وهو اسم لم يكن عندنا 
فكرة عنه من قبل . وستاق الفكرة عنه بعد هذه القصة فى قوله تعالل : 





ع م حي ام ف لسعم كاعية 


وقد اننا دوين لاد ب 3 وَبَمَعم اطي ونال اليد © أن 


ْمَل سَبِمَدتَ ملت ودف رو و و 








00 


إذن فبداية داود جاءت من هذه المعركة بعد قتل جالوت . وكان ٠‏ داود» أخاً 
العشرة وهو أصغرهم . وقال النبى للقوم : إن من يدخل العركة ضد جالرت لا بد 
أن يأتى درع مومى على مقاسه . وهتا استعرض والد «داود» الدرع عل جميع 
آبنائه » فلم يأت على مقاس أى واحد منهم إلا على أصغرهم . وهوه داود ٠»‏ . جاء 
الدرع غل مقاسه » ودخل « داود » المعركة فقئل جالوت قائد المشركين ٠‏ وشاءت 











0 مت +ت 00ج وص موصت 
حكمة الله أن يكون أصغر الؤمنين هر الذى يقتل كبير جيش الشركين . 


كانت هذه المعركة بداية تاريخ داود , وقد جاءت له هذه المعركة بالفتح العظيم » 
ثم أنعم الله عليه بالملك والحكمة وجعل الجبال والطبر تردد وترجع معه ت بيح الله 
وتنز. كل ذلك نتيجة قتل جالوت . وأحب داود الدرع وصار أمله أن يعلمه الله 
صناعة الدروع . ولذلك لم يتخذ صنعة فى حياته إلا عمل الدروع . وجعل الله له 
الحديد لين ليصنع منه مايشاء كما جاء فى قوله تعالى 








5 
00 _ 


لبوين لك لتخصدم بن بلك » 
رمن الآية عم سورة الانياة) 

وهذا دلبل على ان الإنان يحب الثىء الذى له صلة يرفعة شأنه ٠‏ ولقد كان كتلٍ 
جالوت هو البدابة لداود . ٠‏ وقتل داود جالوت وآتاه الله املك والحكمة وعلمه بما 
يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل عل 
العالين » إن الحق يأ هنا بقضية كونية فى الوجود . وهى أن الحرب ضرورة 
اجتباعية . وأن الحق يدفع الناس بالناس . وأنه لولا وجود قرة أمام قوة لفسد 
العالم ؛ فلوسيطرت فوة واحدة فى الكون لفسد 






# ونه 


فالذى يعمر الكون هو أن ترجد فيه قوى متكافثة ؛ قوة تقابلها فوة أخرى . 
ولذلك نجد العالم دائما محروسا بالقوتين العظميين » ولوكانت قوة واحدة لعم 
الضلال . ولو تأملنا التاريخ منذ القدم لوجدنا هذه الثنائية فى القوى تحفظ الاسنقرار 
ف العالم . 


فى بدابة الإسلام كانت الدولتان العظميان هما الفرس فى الشرق » والروم فى 


الغرب . والآن سقطت قوة روسيا من كفة ميزان العالم ٠‏ وتتسابق آلمانيا والبابان 
ليوازنا قوة أمريكا 


راجع أصله رخرج أحاديثه الدكتور أحبد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 


الماكتم 


إن قول الله تعالى : ٠‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » جاء 
تعقيبا على قصة الصراع بين بنى إسرائيل وبين أعدائهم الذين أخرجوهم من ذيارهم 
وعندما نتأمل هذه القصة من بدايتها نجد أنهم طلبوا أولا من الله الإذن بالقئال 
وبعث الله لحم ملكا ليقائلوا تحت رابته ؛ وكانت علامة هذا الملك فى الصدق أن يان 
الله بالتابوت . ثم: جاءت قضبة اجتماعية ينتهى إليها الناس عادة بحكيم الرأي 
ولو بدون الوحى . وهى أن الإنسان إذا ما أقبل عل أمر يجب أن يعد له إعداداً 
بالاسباب البشرية ء» حتى إذا ما استر إعداده كل الاسباب لجأ إلى معرنة الله » لآن 
الاسباب كرا قلنا هى من يد الله . فلا ترد أنت يد الله بأسبابها , لتطلب معوئة 
الله بذاته » بل خذ الأسباب أولا لأنها من يد ربك 











ويعلمنا الحق أيضا أن من الأسباب تمحيص الذبن يدافعون عن الحق تمحيصا 
يبين لنا قوة ثباتهم فى الاختبار الإيماى + لآن الإنسان قد يقول قولا بلسانه ؛ ولكنه 
رض للفعل تحدثه نفسه بألا يونى . وقد نجح قلة من القوم فى الابتلاءات 
التعددة . وفعلا دارت المعركة ؛ وهزم هؤلاء المؤمنون أعداءهم . رانتصر داود بقتل 
جالوه 





إذن فتلك قضية دفع الله فيها أناسا بأناس , ويطلقها الحق سبحانه قضبة عامة 
٠‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدث الأرض » أى لولا أن الله دقع بالقلة 
الؤمئة الكثرة من عدوهم لفسدت الأرض . فالدفع هو الرد عن المراد . فإذا كان 
المراد للناس أن يوجد شر . فإن الله يدفعه . إذن الله يدفع ولكن بأيدى خخلقه . كا 
قال سبحاله : 


هم وَيصركا عَليمْ وكلف صَدُورَ كُوْر 






( سورة التوبة ) 
إنه دقع الله المؤمنين ليقاتلوا الكافرين . ويعذب الحق الكافرين بأيدى المؤميين 
وعندما نتأمل القول الحكيم : وولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضرء 








٠‏ ممح جهوت ٠2وج‏ ص ٠ص‏ صوص 


فإننا نجد مقدمة سابقة تمهد لهذا القول » لقد أخرجوا من ديارهم وأبناقهم : فكان 
هذا هر مبرر القتال . وتجد آية أخرى أيضا تقول : 

5 مي ا عت عو ووو الاقمو مود لالس سودي عي 
جوأمن ددهم بحت إلا أن يقووأ من له ولا داه انس 







0 


عه أ 


د ذال 


ع5 
كيرا وليتصرن ألله من ينصره 





سورة الحج) 





والسياق مختلف فى الأيتبن . السياق الذى يأق فى سورة البقرة عن أناس يجار بون 
بالفمل . وللسياق الذى يأق فى سورة الحج عن أناس مؤمنين برسول الله صلى الله 
عليه وسلم خرجوا وهم الستضعفون من مكة لينضموا إلى إخوتهم المؤمنين فى دار 
الإيمان ليعيدوا الكرة » ويدخلوا مكة فاتحين . 





صحيح أننا نجد وحدة جامعة بين الآيتين . وهو الخروج من الديار . إذن فمرة 
يكون الدفاع بأن تَفِرُ لَتِكرٌ . . أى أن تخرج من ديار الكفر مهاجرا لتجمع أمر نفسك 
أنت ومن معك وتُعود إلى بلدك مقاتلا فاتحا ٠‏ ومرة يكون الدفاع بأن تقائل بالفعل » 
فالآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها هنا تفيد أنهم قاتلوا بالفعل . والآيا 
أنهم خرجوا من مكة لبرجعوا إليها فاتحين . فالخروج نفسه نوع من الدفع » 
لأن المسلمين الأوائل .لو مكثوا فى مكة فربما أفناهم خصرمهم فلا يبقى للإسلام 
خيرة . فذهيوا إلى المدينة ركونوا الدولة الإسلامية ثم عادوا منتصرين فاتحين : 


دما تمر ادْوَالتعٌ ي »4 
سيره افرع 


إن السياق فى الايتين واحد ولكن النتيجة تمتلف . هنا يقول الحن : ٠‏ ولولا دقع 
الله الناس بعضهم يبعض لفسدت الأرض » اذا تفسد الأرض ؟ لأن معتى دفاع 
الناس بعضهم ببعض أن هناك أناسًا ألفوا الفساد . ويقابلهم أناس خرجوا على من 
ألِف الفساد ليردوهم إلى الصلاح . ويعطينا الحن سبحانه وتعالى فى الآبة الثانية 
السبب فيقول : : 







اذا ؟ 
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11ل لزاله يك يجني لإسدنزيم وْصِعْ وَصلَاتْ ونسَندٌ 


بكر فيا ألم أن 





رمن الأية 40 سورة المج ) 
والصوامع هى ما يقابل الآن الدير للنصارى وكانوا يتعبدون لله فيها. لآن فيه 
متعبدًا تحمل بالتكليف العام + ومتعبدًا آخخر قد ألزم نفسه بشىء قوق ما كلفه اله 
به . فالذين يعبدون الله بهذه الطريقة يجلسون فى أماكن بعيدة عن الناس يسمونها 
الصوامع . وهى تشبه الدير الأن . والمعتى العام فى التعيد للنصارى هو التعبد فى 
الكنائس وهو المقصود بابي . والمعنى الخاص هو التعيد فى الصوامع 


إذن « دمت صوامع » هذه لخاصة المتدينين . وكنائس أو بيع لعامة المندينين 
وقول الحق : ه وصلوات:. من صالوت . وهى مكان العادة لليهود . 
رد ماجه ه وهى ماجد المسلمين 


إن قوله تعالى : «لفسدت الأرض » فى هذه الآية ٠‏ وقوله تعال هناك ٠‏ هدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد ؛ أى أنه ستفسد الأرض إذا لم تقم الصوامع والبيع 
والصلوات والمساجد ؛ لانها هى التى تربط المخلوق بالخالق داكت تلك الأ 'ماكن 
هى التى تربط المخلوق بالخالق فإن هدمت . . يككون الناس على غير ذكر لربهم 
وتفتهم أسباب الدنيا . 


فالأديرة والكنائس والصوامع ‏ حبن كانت والساجد الآن ممى حارسة القيم فى 
الوجود . لأنها تذكرك دائما بالعبودية وتمنع عنك الغرور . وهى من السجود الذى هو 
منتهى الخضوع للرب ؛ نخضع بها لله <مس مرات فى اليوم والليلة ؛ فإن كان عند 
العبد شىء من الغرور لا بد أن يذوب . ويعرف العبد أن الكون كله فضل من الله 
عل العباد ؛ فلا يدخلك أبها المسلم شىء من الغرور . فإذا لم يدخملك ثىء من 
الغرور أستمطت أسباب الله ق مطلويات الله امأ أن تاغنك أنت أمبيات اله فى غير 
مطلربات الله فهذه قحة منك . فإذا كان الله قد أقدر يدك عل الحركة فلياذا تعصى 
الله بها وتضرب بها الناس ؟ والله أقدر نانك على الكلام . فلماذا تؤذى غيرك 








.مح حص من صوص حص مص صو مح حصبصه 
' بالكلمة ؟ إن الله قد أعطاك النعمة فلا تستعملها فى المعصبة 


قال الله تعالى فى هذه الآية « لفسدت الأرض ٠‏ وشرح ذلك فى قوله تعالى : 
«ولولا دقع الل اناس بعضهم ببعض قدمت صوامع وببع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا » فهذه الأماكن هى التى تبقتى أصول القيم فى الندين . ه وأصول 
القيم فى التدين ٠‏ غير كلل القيم فى التدين ه . ولذلك نحن قلنا : إن الحق سبحانه 
وتعالى جعل للإسلام خمسة أركان . وهى التى بنى عليها الإسلام . ولا بد أن نقيم 
بنيان الإسلام عل هذه الأركان الخمسة . فلا تقل : إن الإسلام هو هذه الأركان 
الخمة . لا ؛ لان الإسلام مبنى عليها.فقط فهى الأعمدة أو الاسس التى بنى عليها 
الإسلام . فأنت حين تضع أساسا لمنزل وتفيم الأعمدة فهذا المنزل لا يصلح بذلك 


2 
للسكن . بل لا بد أن تقيم بقية البنيان . إذن فالإسلام مبنى على هذه الأسس 














والحق سبحاته وتعال يوضح ذلك فبأمر بالمحافظة على أماكن هذه القيم ؛ لآن 
المساجد ‏ ونحن نتكلم بالعرف الإسلامى ‏ هى.ملتقى فيوضات الحق النورانية على 
خلقه . فالذى يريد فيض الح بنوره يذهب إلى المسجد . إذن لكيلا تقسد الأرض 
لا بد أن توجد أماكن العبادة هذه . فمرة جاء الح بالنتيجة ومرة جاء بالسيب 


راذا يدفع الله الناس بعضهم ببعض ؟ لان هناك أناسًا بربدون الشر وأناسًا 
يريدون الخير. فمن يريد الشر يدفع من يريد الخبر. وإذا وقعت المعركة بهذا 
الوصف فإن يد الله لا تتسخل عن الجانب المؤمن الباحث عن الخير. فهو سبحائه 
الغائل 

5 ع عع 06 
وَلَينصرت لله من ينصرهم إن أل لَقَوِى عر بذ # 
من الأية 48 سورة الحج) 

أى إن المعركة لا تطول . ولذلك قلنا سابقا : إن المعارك التى نراها فى الكون 
لانجد فيها معركة بين حمّين ؛ لأنه لا يوجد فى الوجود حقان . فالحق واحد. 
فلا يقولن أحد : إنه عل حتى وخصمه على حت . لا . إن هناك حمًا واحدًا فقط 
والعركة ‏ إن وجدت ‏ توجد ببن حت وباطل. . أو بين باطل وباطل . والمعركة بين 











حم حبصت محص ح وت حمه حمص 0 بوره 


الح والباطل لا تطول ؛ لأن الباطل زهوق . والذى يطول من المعارك هى المعارك 
بين الباطل والباطل ؛ فليس أدهي أولي بان ينصره الله . فهذا على قساد وذاك على 
فسباد . وسبحانه يدك هذا الفساد بذاك الفساد . وحين يندك هذا الفاد بذاك 
الفاد . فجناحا الفساد فى الكون ينتهيان . ويأق من بعد ذلك أناس ليس عندهم 
فساد ويعمرون الكون 


والمعارك التى. تدور فى أى مكان تبد أن هذا الطرف له هوى والاخر له هوّى 
متلف . ولا يقف الله فى أى جانب منبيا + لأنه ليس هناك جانب أحق بالله من 
الآخر ؛ لذلك يتركهم بصطرع بعضهم مع بعض . ومادام الحق قد تركهم لبعضهم 
البعض فلا بد أن تطول المعركة . ولو كان الله فى بال جانب منهم لوقف سبحانه فى 
جانبه . وكذلك ثرى فى معارك العصر الحديث أن الممركة تطول وتطرل + لاننا 
لانجد القسم الثالث الذى جاء فى قوله سبحانه 






مس مدع داع 
أسَلِحُوا يسما من بعت إِعدَسهما عل 


( سورة الحجرات ) 


إن الح سبحانه وتعالى يأمر عند اقتتال طائفتين من المؤمنون أن يصلح بينهم|ا قوم 
مؤمنون . فإن تعدت إحداهما على الأخرى . ورفضت الصلح فالحن يأمر المؤْمتين 
بأن يقاتلوا الفئة التى نتعدى إلى أن ترجع إلى حكم الله . فإن رجعت إلى حكم الله 
فالإصلاح بين الفئتين يكون بالانصاف ؛ لأن الله يحب العادلين المتصفين 





وتحن نجد الباطل يتقائل مع الباطل + لذلك لا نجد من يصلع بين الباطلين + 
بل نجد أهراء تتعارك . وكل جانب ينفخ فى الطائفة التى تناسب هواء 


وهذه هى الخيبة فى الكون المماصر + إن المعارك تطول لانه ليس فى بال المتقاتلين 





ج4١‏ صمح مص صمح ص مح حمن ‏ ح موصت 
ثىء جامع. ولو كان فى بالهم شىء جامع. لا حدثت الحرب . وماداموا قد غفلوا عن هذا 
الثىء الجامع . فمن المفروض أن تتدخل الفثة القادرة على الإصلاح . ولكن حتى 
هؤلاء فم يدخلوا للإصلاح . وهذا معناء أن الخية فى العام كله . وسيظل العالم فى 
خيية إلى أن يرعووا ويرتدعوا . إنهم يطيلون على أنفسهم أمد التجربة وسيظلون ف 
هذه الخيبة حتى يفطنوا إلى أنه لا سبيل إلى أن تنتهى هذ الشاكل إلا أن يرجعوا جميعاً 
عن أهوائهم إلى مراد خالقهم . 


٠‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ٠‏ . نعم تقد الارض فيا 
جعل الله للإنسان يدأ فيه . أما الثىء الذى م يجعل الله للإنسان يدأ فيه فستظل 
النواميس كما هى لا يؤثر فيها أحد . فلا أحد يؤثر فى الشمس أو القمر أو اهواء أو 
الطر. إنما الهساد جاء فيا للإنسان فيه بد 


انظر إلى الكون . إنك تمد المسائل النى لادخل للإنسان فيها مستفيمة على 
أحسن ما يكون ٠‏ وإنما يآق الفساد من النواحى التى تدخل فيها الانسان بغير منيج 
الله . ولو أن الإنسان دخل فيها بمنيج الله لاستقامت الأمور كما استقامت النواميس 
العليا ماما . 


فى سورة الرحمن قوله تعالى : 
ه رَسْمَاء رهما ووضَمَ امياد جج/ 4 


(سورة الرحن) 


ومادام الحن قد رفع السهاء ووتضع الميزان . فالسهاء لا تقع عيل الارض والنظام 
عم تماما . الشمس تطلع من الشرق وتغرب فى الغرب ٠‏ والقمر والنجوم تسير فى 
منتهى الدقة الإبداع ؛ لأنه لا دخل لاحد من البشر فيه , فإن أردتم أن تصلح 
حياتكم . وأن نستفيم أموركم كيا استقامت هندسة السهاء والأرض فخذوا الميزان 
عن الماء فى أعيالكم . واتبعوا القول الحق : 








حمجح + حتت توص صوص حص بحت داه 


ليرا نبز » 








( سورة الرحمين ) 
ومادمتم قد رأيتم أن الامور الموجودة التى تسير بنظام لا تتحكمون فيه تعمل 
باستقامة وترون أن الفساد قد جاء من ناحبة الأمور التى دخلتم فيها . فلمإذا لا نتبع 





منيج الله فى الأمور التى لنا دخل نيها ؟ إنك إن عملت فى الحياة بمنهج الله الذى خلق 
الحياة فإن أمورك تستقيم لك كما استقامت الأمور العليا فى الكون . واحفظ جيدا 


قوله تعالى : 
76 ألالبري 4 
سور فرعن 


ليحفظ كل منا هذا القول لنعرف أن الامور العليا موزونة لأن يد الإنسان 
الاتدعل فيها . إن السهاء لاتقم على الأرض لآنها محكومة بنظام محكم تماما . 








سم اليج أ 





والأرض لا تدور بعيدا عن فلكها ؛ لأن خالقها قد قدر فا النظام المحكم تماما 
وهذا يقول الحق سبحانه عن نظام الكواكب فى الكرن 


« لاس ينبتى 3ن بدك انقلا انْبلُ لق انبر وَل بنك 
بحُن و > 








( سورة يس) 
إنه نظام دقيق كم لأنه لادخل للإنسان فيه . اصنعوا ميزاناً فى كل الأمور التى 
الكم فيها اختيار حتى لا تطغوا فى الميزان 


ومادام الا سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان ومنحه الاختيار. وبعض الناس 
اختار مذهباً ٠.‏ والبعض الآخر اختار مذهبا مضادا .وكل من المذهبين خارج عن 
منيج الله ء فالحق سبحانه وتعالى يترك الفثتين للتقاتل والتناحر . ولآنه سبحانه ذو 
رعة .عل العللين . يبقى عناصر ا مير فى الوجود ٠‏ تمل أحداً يرى ويتنبه ويتلفت 





النقيذ 





لحيل 
ويذهب ليأخذها . فعندما تطفى جماعة يأق لهم الحق بجراعة يردونهم » حتى تبقى 
عناصر الخير فى الوجود لعل إنساناً يثى ليأخذ عنصراً منها يمرك به حياته ٠‏ وصاحب 
الخبر إنما بأق من فضل الله على العالمين . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


جذ ياك يسك امد ره علقلك انعقو 


نَالمرست © هه 


ونعرف أن ٠‏ تلك ٠‏ إشارة بخاطب الله بها رسوله صل الله عليه وسلم . ويشير إلى 
الآياث التى سبقت والتى تدل على عظمة الحق وقيومته . فقد فال الحق من قبل : 


38 لع ام ف ل علد وددور 


م تعاك ورد 0 0 











فيه سكينة. 0 مع م ا 
جالوت العملاق الضخم على يد دارد الصبى الصغير . أليست هذه آبة ؟ 
أخرى هى أن جماعة قليلة ‏ بإقرارهم ‏ حيث قالوا : ٠‏ كم من فثة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله ٠‏ هذه الجماعة القليلة تدخل المعركة وتهزم الكثرة . أليست هذه آية ؟ 





وهل الرسول صل الله عليه وسلم كان يعرف الآيات التى سبقت رسالته ؟ لا 
ولكنها من إخبار الله له مع إقرار الجميع . وخاصة الذين كفروا بمحمد صل الله عليه 
وسلم ؛ بانه لاقرا ولاكتب ولاجلس إلى معلم . ولا أحد قال له شيكا ؛ حنى 
الرحلة التى ذهب.فيها للتجارة كان يصحبه فيها أناس غيره ٠‏ ولركانوا قد رأره 
جالسا إلى أحلا بعلمه شيئا ؛ لأذاعوا أن محمداً قد جلس مع فلان » وتعلم منه كذا 








